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ميو ايركل ايرام المجرّد 
لكي ريع (ؤفّت اد 


060 - .كلاه 


إلى 2 ارم 


ملب فرك تكبا رلك فلت 


عفائلهلة ونوالييّه وجويع ا مشاماف 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وبعد: 

فهذا شرح للقواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام المجدد: محمد بن 
عبد الوهاب كته لأنني لم أرَ من شرحهاء فأحببت أن أشرحها حسب 
وسعي وطاقتي . 

والله يعفو عمًا قصَّرت فيه. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: أ 


سم ام ار أصصَد 
١‏ أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم أن يتولآك في 
الدئيا والآخرة» وأن يجعلك مباركاً أينما كنت» وأن يجعلك ممَن 
إذا أعطي شكرء وإذا ابثلي صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن هذه 
الغلاث عنئوان السعادة. 


١‏ هذه «القواعد الأربع» التي ألّفها شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهّاب كُله. 

هي رسالة مستقلة؛ ولكنها تُطبّع مع «ثلاثة الأصول» من أجل 
الحاجة إليها لتكون في متناوّل أيدي طلبة العلم. 

و(القواعد) جمع قاعدةء والقاعدة هي: الأصل الذي يتفرّع عنه 
مبنائل ككيرة - أو فروء كليوة ب. 

ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ كدَنْهُ: معرفة 
التوحيد ومعرفة الشرك. 

وما هي القاعدة في التوحيد؟ وما هي القاعدة ذ فى امرك 
لأنّ كثيراً من الناس يتخبّطون في هذين الأمرين؛ يتخبتّطون في معنى 
التوحيد ما هو؟ ويتخبطون في معنى الشرك؛ كل يفسّرهما على حسّب 
هواه. 

ولكن الواجب: أننّا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنّةء 


4 


866 هم ههه هم جه 9566666 555559964996959 م مم ممم م جم م م مم مد ووه 


كرون هذا التعيد عير عسيها ساييا اماخيرة] من كقابع اله .وميه 

رسوله يله لا سيّما في هذين الأمرين العظيمين ‏ التوحيد 
والشرك -. 

والشيخ كدَنهِ لم يذكر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره كما 
يفعل ذلك كثيرٌ من المتخبّطين» وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله يَكِْةْ وسيرته . 

فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» ومعرفة الشرك الذي 
حذّر الله منه وبيّن خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمرٌّ مهم 
عدا وهو ألزم عيك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات 
وسار الأميون الديديةة لآن هذا هو الآمر الأؤلى والأسناس > الآن 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصحّ إذا لم بُبنَ على 
أصل العقيدة الصحيحة» وهي التوحيد الخالص لله عرّ وجل. 

وقد قدم ككثه لهذه القواعد الأربع بمقدّمة عظيمة فيها الدعاء 
لطلبة العلم» والتنبيه على ما سيقوله» حيث قال: «أسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركاً 
يهنا سه وآن يجغتك شن إذا أل حكر» وإذا الكل خميره اذا 
أذنب استغفرء فإِن هذه الثلاث هي عنوان السعادة». ١‏ 

هذه مقذمة عظيمة» فيها دعاءٌ من الشيخ دن لكل طالب علم 
يتعلّم عقيدته يريد بذلك الحق» ويريد بذلك تجتُّب الضلال والشرك» 
فإنه حَرِيّ بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. 
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4 وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن 
0 إليه» لا في فيثه ولا في دنياه» قال تعالى - أنه قَُُ درت 
مَوُا يُفْرجهُم ين الظلمنت إل الور والدست كترُوَا أوسَآئُمُمُ الدمرث» 
[البقرة: 157] » فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات ‏ ظلمات 
الشرك والكفر والشكوك والإلحاد ‏ إلى نور الإيمان والعلم النافع 
والعمل الصالح. ظدَلِكَ أن أله موك ألدِينَ “امنوأ ون الْكَفرنَ لَا موك لت 69 4 
[محمد: .]١١‏ 

فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته فى الدنيا وفى الآخرة؛ 
انك تسكن سعافة اله شعام بعدها ابداء في التنيا بعولاك بالهداية 
والتوفيق والسير على المنهج السليم» وفي الآخرة يتولاك بأن يُدخلك 
حتف انا مل ] "قدي لاتصورك ولا مر هر ول عا نولا عكر وله 
مكاره؛ وهذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. قال ابن 
القيم : إذا تولاه أمرؤ دون الورى تولاه العظيم الشان. 

قال: «وأن يجعلك مبارّكاً أينما كنت» إذا جعلك الله مباركاً 
أيئما كنت فهذا هو غاية المطالب» يجعل الله البركة في عمرك»؛ 
ويجعل البركة في رزقك» ويجعل البركة في علمك» ويجعل البركة 
في علمك؛ ويجعل البركة في ذريّتك» أينما كنت تصاحبك البركة» 
أينما توجّهت» وهذا خيرٌ عظيمء وفضل من الله 36 . 

قال: «وأن يجعلك ممّن إذا أعطي شكرا 3 الذي إذا أعطي 
كفر النعمة وبطرهاء فإنَّ كثيراً من الناس إذا أعطوا النعمة كمّروها 
وأنكروهاء وصرفوها في غير طاعة الله عرّ وجل؛ فصارث سبباً 
لشقاوتهمء أمّا مَن يشكر فإنّ الله يزيده: #وَإد تدس ربكم لين - 
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مكبر لاأزيد ك5 4 [إبراهميم: 7] والله ‏ جلا وعلا ‏ يزيد الشاكرين من 
فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عرّ وجل» 
وإذا أردثٌ زوال النعم فاكقرها. 

قال: «وإذا ابتلي صبرة. الله جل وعلا - يبتلي العباد» يبتليهم 
بالمصائب» ويبتليهم بالمكارو» يبتليهم بالأعداء من الكفار 
والمنافقين؛ فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من 
رحمة الله وينبتون على دينهم» ولأ يعرحرحون مع الفئن؛ أو 
يستسلمون للفتن» بل يثبتون على دينهم» ويصبرون على ما يقاسون 
من الأتعاب في سبيلها بخلاف الذي إذا ابثّلي جزع وتسخحخط وقيْط من 
رحمة الله - عرّ وجل فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى 
مصائبء قال ككلِةِ: «إِنّ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله 
الرضى ومن سخط فعليه السخط"”'. «وأعظم الناس بلاءً؛ الأنبياء» 
ثم الأمثل فالأمئل»”"': ابتُلي الرسلء وابثُلي الصدّيقون» وابثلي 


))551/54( أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء‎ )١( 
وابن ماجه. قن القعوء .بات" الضير اق الزلاء (راقم )سن حتديتك انس يدن‎ 
.- مالك - طلليه‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ؟.‎ 
8 وأخرجه أحمد (578/5) من حديث محمود بن لبيد - واه‎ 

(؟) قطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي فى الزهدء باب ما جاء فى الصبر على البلاء 
(:/501 بكي وابن ماجه في الفتن» باب اير على البلاء؛ (رقم: 
«500)., وأحمد .١77/١(‏ “/ا١‏ 4لا( ٠18ء‏ 186)ء والدارمي /١(‏ 
089 واين عبان فى «ضسيسه :161/3 ب الإحساةء والساكم 10 041: 
والبيهقي (5/ 177). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


١ 


ووو ووو يي ياي يال 


- الشهداءء وابتلي عباد الله المؤمنون» لكنهم صبرواء أما المنافق فقد 
قال الله فيه: ‏ #وين النّاسن من يعد أَلَهَ عل حَربُ» يعني: طرف قن 
سيم عير أ ع كذ مله جنة أكلب عل كفي 0 
الجر كك هر تمان ألْمِينُ مين [الحج: ١‏ فالدنيا ليست دائماً 
عتما ورا وَمَلذَات وَسَرورا وتصئوا ) لسسثك دائماً هكذاء الله يداولها 
بين العباد» الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء 
والامتحان؟ قال تعالى: 1 ْكَ ليام تُدَاولُهَا , بس ين ألتّاس» [آل عمران: 
1 لَيْوَطْنِ العبدٌ نفسه أنه إذا ابثلي فإِنَّ هذا ليس خاصّاً به» فهذا 
سبق لأولياء الله يوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله - تعالى -؛ 
والعاقبة للمتقين. 
قال: «وإذا أذنب استغفر» أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد 
من الذنوب فهذا شقي - والعياذ بالله -» لكن العبد المؤمن كلّما صدر 
متها ذنب بادق بالخوية «والدرت إذا فوا أ فحِمَة أَو ظَلموا أَنفسَهُم دكَرُوأ 


ند فأَستَعْفْروأ م00| .© مسمس : 


دُويِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ دوست إلا ألهُ4 [آل عمران: 186]ء 

0 لَّرَسَةُ عَلَ ألو لِلّدِرت يَمَمَلُونَ الوه هاو شر بوت ين 
ريب » [النساء: 117]» والبجهالة ليس معناها عدم العلمء » لأن الجاهل 
لا ياحَذء لكن الجهالة هنا هي ضد الحِلْم . فكلّ مَنْ عصى الله فهو 
جاهل بمعنى ناقص الحِلّم وناقص العقليّة وناقص الإنسانية» وقد 
يكون عالماً لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم 
ولا ثبات في الأمورء 0 سُوبورت من َرِيبٍ # يعني : كلما أذنيوا! 
استغفروا» ما هناك أحد معصوم من الذنوبء» ولكن الحمد لله أن الله 
فتح باب التوبة» فعلى العبد إذا أذنب أن يُبادِر بالتوبة» لكن إذا لم - 


1١١ 


؟ ‏ اعلم ‏ أرشدك الله لطاعته -: أن الحنيفية ملة إبراهيم 
أن تعبد الله مخلصاً له الدين» كما قال تعالى -: ##وَمًا حَلقَتُ 
لْلْنَّ والإنى إِلَا لَْدُدن 469 [الذاريات: 51]. 


يتب ولم يستغفر فهذه علامةٌ الشقاء. وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه 
الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. 

هله الأمور العلات: إذا أعطلى ‏ كر .وإفا الكل صب و إذا 
أذنين :المععى هن عتراة السفافة» من لق لها 'ثال المعادة» رمن 
حرم منها - أو من بعضها - فإنه شقيّ. 

 "‏ «اعلم أرشدك الله؛ هذا دعاء من الشيخ ‏ يكن وهكذا 
ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. 

وطاعة الله معناها: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

«أن الحنفّة ملة إبراهيم» الله جل وعلا ‏ أمر نبيّنا باتّباع ملة 
إبراهيمء قال تعالى: لاثم يآ إِلَكَ أن أ مِلَدَ دِيم حَنِيفًا وما 
كان مِنّ الْمتْركِنَ 409 [النحل: 17]. 

والحنفيّة: ملة الحنيف وهو إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
والحنيف هو: المقبل على الله المعرض عمًّا سواهء هذا هو الحنيف: 
المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيّاته ومقاصده كلها لله. المعرض عمًا 
سواءء والله أمرنا باتّباع ملّة إبراهيم: «ومًا جَمَلَ عَكد في لين مِنْ 
حرج يِل بي ارهد » [الحج: 78]. 

وملة إبراهيم: «أن تعبد الله مخلصاً له الدين» هذه الحنيفيّة» 
ما قال: (أن تعبد الله) فقطء بل قال: «مخلصاً له الدين» يعني: 
وتجتنب الشركء لأنْ العبادة إذا خالطها الشرك بطلتُ» فلا تكون - 
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عبادة إلا إذا كانت سالّمةَ من الشرك الأكبر والأصغر. 

كما قال: تعالى .-: <را قينا إل يثنا د خنيين له الب 
حْتَقَآه4 [البّئة: 4]0 جمع: حنيف» وهو: المخلص لله عرّ وجل. 

وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلّق كما قال تعالى ‏ لوم 
عَلَدَتٌ لِْنَّ والإنى إِلَا لمدُون 469 [الذاريات: 51]» ومعنى يعبدون: 
يُنْردوني بالعبادة» فالحكمة من خلق الخلق: أنهم يعبدون الله عزّ وجل 
مخلصين له الدين» منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل» لكن الحكمة 
من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق 
الخلق» ومخالف للأمر والشرع. 

وإبراهيم هو: أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده» فكلّهم من 
ذريته» ولهذا قال - جل وعلا - 9رَيمَا فى ذِيْييه شير والكب» 
[العتكبوت: 2]57١‏ فكلهم من (بني إسرائيل) ‏ حفيد إبراهيم :8 -. 
إلا محمداً كل فإنه من ذريّة إسماعيل» فكل الأنبياء من بعد 
إبراهيم من أبناء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام » تكريماً له. 
وجعله الله إماماً للنّاس ‏ يعنى: قدوة -: طثَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس 
إمَاما» [البقرة: 4؟1] يعني : قدوة» #إِنَّ هيمر كاري أَنَة» [النحل: 
٠‏ يعني : إماماً يُقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال 
تعالى -: «وَمَا َلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا مدو 469 [الذاريات: 
5ه], فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عزّ وجل كغيره من 
النبيين؛ كل الأنبياء دعوًا الناس إلى عبادة الله وترّك عبادة ما 
سواهء كما قال تعالي: لإَلْتَدَ ينه فى كُلٍ أُمْةَ يَسُولُا أي 
أمْمدوا أََدَ وَأجَتَنبواْ الطدهُوتَ» [النحل: 51]. 

َل 


 “‏ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا 
تسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمّى صلاة إلا 
مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا 
دخل في الطهارة . 


وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه 
تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات» يشرع الله شريعة ثم ينسخها 
بشريعة أخرى إلى أنْ جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع 
وبِقِيّتُ هي إلى أنّْ تقوم السّاعة؛ أما أصل دين الأنبياء ‏ وهو التوحيد - 
فهو لم ينسخ ولن ينسخ. دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى: 
الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف» وتُتسخ» لكن التوحيد 
والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء» كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى 
عبادة الله» وعبادة الله : طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع؛ فإذا 
0000 بالناسخ هو العبادة» والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله . 
«فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ يعنى: إذا عرفت من هذه 
الآية 5 َلَنْتُ لَنَّ والانى إلا مدرو © ناريت : 5 وأنت 
ين الاين ادل في هذه الآية» وعرفت أن الله ما خلقك عبثاً»ء أو 
خلقك لتأكل وتشرب فقطء تعيش في هذه الدنيا وتَسْرَح وتَمْرّحْء لم 
يخلقك 000 خلقك الله لعبادته؛ وإنما سخر لك هذه الموجودات 
من أجل أن : متيو يها على حافت اناا عد ران تيان 1 
بهذه الأشياءء ولا تتوصّل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياءء سخرها الله 
لك الأجل أن تعبده» ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح 0 
وتفسق وتفججر تأكل وتشرب ما اشتهيت» هذا شأن البهائم» أ 
الآدميّرن ا كر ور 5 


ل 


- العبادة قال تعالى -: #ومَا حَلَقْتُ لِلْنَّ والانى إلا يدون © مآ أَريدُ 
م ثم ين رَزْقِ# [الذاريات: 041: /57]» الله ما خحلقك كه لهء أن 

تحترف وتجمع له مالأء كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون 
0 يجمعون لهم المكاسب» 3 00 والله غنيى عن 
العالّمين» ولهذا قال: طن أَيِبُ ينيم بن رَنق وبآ ريد أن يثرن © »4 
[لذاريات: /ه] الله جل وعلا كناية “ يطعم غني عن الطعامء 
وغني - جل وعلا - بذاته» وليس هو في حاجة إلى عبادته» لو كفرت 
ما نقصتٌ ملك اللهء ولكن أنت الذي بحاجة إليه» أنت الذي بحاجة 


إلى العبادة» فمن رمكيتة 2 أنه أمرك بعبادته من أجل تسلف “لذأتلك 
إذا عبدته فإنه 8# يكرمك بالجزاء والثواب» فالعبادة سببٌ لإكرام الله 
لك في الدنيا والآخرة» فمن الذي يستفيد من العيادة؟ المستفيد من 
العبادة هو العابد نفسهء أما الله جل وعلا ‏ فإنّه غنّى عن خلقه. 

قال: «فاعلم: أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيدء كما أن 
الصلاة لا نسمى صلاة إلا مع الطهارة». 

إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة 
يرضاها الله 8# إلا إذا توفر فيها شرطان.ء إذا اختل شرط من 
الشرطين بطلت : 

الشرط الأوّل: أنْ تكون خالصة لوجه الله. ليس فيها شرك. فإِن 
خالطها شرك بطلتُ» مثْل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت؛ كذلك 
إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا الشرط الأوّل. 

الشرط الثاني: المتابّعة للرسول كل فأيّ عبادة لم يأتٍ بها 
الرسول فإنُْها باطلة ومرفوضة» لأنها بدعة وخُحرافة» ولهذا يقول كَللهِ: - 


1١6 
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- 'مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد(" وفى رواية: «مَنْ أحدّث 
فن آنا خذااها لبس من قي 005" ,فيد أن تكرن العبادة موالقة 
لِمَا جاء به الرسول لي لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم 
ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها 
بل تضرّه لأنها معصية؛ وإِنْ زعم أنه تقرّب بها إلى الله - عرّ وجل -. 
فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاصء» والمتابعة 
للرّسول كه حتى تكون عبادةً صحيحة نافعة لصاحبهاء فإِنْ دخلها شرك 
بطلتُ» وإذا صارت مبتَدّعة ليس عليها دليل فهى باطلة أيضاًء بدون 
هذين الشرطين لا فائدة من العبادة» لها على عورا شرع الله 8 
والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله كَلل. 
فلا هناك أحد من الخلق يجب أتّباعه إل الرسول ككل أما ما 
عدا الرسول فإنه يُتْبَع ويطاع إذا اتّبع الرسول؛ أما إذا خالف الرّسول 
فلا طاعةء يقول الله تعالى -: أوليئا لَه وأيليوا الول وو القر 
مَك [النساء: 05] وأولوا الأمر هم: الأمراء والعلماءء فإذا 
أطاعوا الله وجبث طاعتهم واتّباعهم. أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا 
تجوز طاعتهم ولا انّباعُهم فيما خالفوا فيه لأنّه ليس هناك أحدٌّ يُطاع 
استقلالاً من الخلق إلا رسول الله يَكهَه وما عداه فإنّه يُطاع ويُتّبَع إذا 
أطاع الرسول عند واتبّع الرسول؛ هذه هي العبادة الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم: )171١8‏ في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء من حديث عائشة ‏ ويا -. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم: 51917) في الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود؛ ومسلم (رقم: ) من حديث عائشة - وها -. 


ل 


؛ ‏ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفتٌ أن أهمّ ما 
عليك: معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشّبَكة» وهي 
الشرك بالله الذي قال الله تعالى ‏ فيه: #إنَّ أَّهَ لا يَثْفِر أن 
مُشْرَلِكَ به وَيَغْفر ما ورت كلك ل 4125 [النساء: 015 وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى ‏ في كتابه : 


«فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل؛ وصار صاحبه من الخالدين في النار...» أي: ما دام 
أنك عرفتٌ التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» يجب أن تعرف 
ما هو الشركء لأنْ الذي لا يعرف الشيء يقع فيهء فلا بدّ أنك 
تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنّيهاء لأنّ الله 0 من 
الشرك وقال: «إنَّ أَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ ب وَيمْيْرٌ ما دون ذَلِكَ 
لِن 455 [الناء: 48]» فهذا الشرك الذي هذا خطرّهء وهو أنه 
يَحْرِمٌ من الجنة: (إِنَمُ من يرك يله هَقَدَ حَرَمْ لله علدو الْجَنّد 
[المائدة: 7/ا]» ويّحْرم من المغفرة #أإنَّ أَسَّدَ لا يِغْفْرٌ أن ششْرَكَ بيء» 
[النساء: 58]. 

إذاً: هذا خطرٌ عظيم» يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطرء 
لأنّ الشرك ضلّت فيه أفهام وعٌُقول. فالواجب أن نعرف ما هو الشرك 
من الكتاب والسنة» الله ما حذر من شيء إلا ويبينُهء وما أمّر بشيء؛ 
إلا ويُبيّنه للناس» فهو لم يحرّم الشرك ويتركه مجمّلاء بل بيّنه في 
القرآن العظيم وبيّنه الرسول يَِِ في السئّةء بياناً شافياء فإذا أردنا أن 
نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك. . 
ولا نرجع إلى قول فلان» وهذا سيأتي. 

1 


ه ‏ القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يكل مُقِرُون بأنْ الله - تعالى - هو الخالق المدبّرء وأنّ 
ذلك لم يُدْخلُْهم في الإسلام» والدليل: قوله ‏ تعالى -: #قّلْ من 
يرقم يِنَّ لمك وَالْرْضٍ أس يَنِْكُ ليمع والأبصر ون برع الى 
بن ليت مح لبت وت أل ومن يِدبد الأ يفون لله هَل 


صصص ضور 
2 


أقلا كَنَقونَ 409 [يونس: .]"١‏ 


ه ‏ «القاعدة الأولى»: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يَْهْ كانوا مقرين بتوحيد الرَبوبِيّة» ومع ذلك إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. 

فدلٌ على أنّ التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبيّة فقط» وأنْ 
الشرك ليس هو الشرك في الربوبيّة فقطء بل ليس هناك أحدٌ أشرك في 
الربوبيّة إلا شواذٌ من الخلقء وإلَا فكل الأمم تُقِرَ بتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأنْ الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبّر» أو بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو: إفراد الله 
- تعالى ‏ بأفعاله 8# . 

فلا أحد من الخلق ادّعى أنّ هناك أحداً يخلّق مع الله تعالى -» 
أو يرزق مع الله» أو يحييء أو يميتء» بل المشركون مقرّون بأن الله 
هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر: #ولين سَالْتَهُم كَنْ حَلَقَ 
السّموات وَالارض لقو أمَذُ» [القمان: 16]ء ##قلَ من َب السَملوت 
التسبع ورب لْمَسَرشٍ لظم © ولو ِلَّهِ» [المؤمنون: 41]» اقرءوا 
الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أنّ المشركين كانوا مقرّين 
بتوحيد الربوبيّة» وكذلك في سورة يونس «قلُ من يَرَدْقَكُم ين ألسَمله 
لاض ْم يَملِكُ المع وَالْابْصر ومن مح الع ين لبي وج المت عت 


148 


القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا 
إليهم 1 لطلب القّرْبة والشفاعة» ندليل القربة قوله ‏ تعالى: 
«واّيبت اعَنَدُاْ ين مون أزليسة ما نَمَبَدُهُمَ إِلَّا لِقربويًآ إل أله 
َلْوَح أ أ م م بَيْتَهُمٌ في ما هّ هُمّ فِيه 00 9 أنَّهَ لا يهَدِى 


ين 027 كندب ك4 [الزمرة 6]: 


ع 0 


الى ومن برد الأ فَسيفوونَ أ [يونس: 1.١‏ فهم مقرّون بهذا . 

فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماءٌ 
الكلام والتُطّار في عقائدهم» فإنّهم يقرّرون بأنْ التوحيد هو الإقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» فيقولون: (واحد في ذاته 
لذ قسيم له واخد في صفاته ل كيه لمء :واد فى أفماله لا شتريك 
له) وهذا هو توحيد الربوبيّة» ارجعوا إلى أيّ كتاب من كتب علماء 
الكلام تجدون لا يخرجون عن توحيد الربوبيّة» وهذا ليس هو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» والإقرار بهذا وحده لا ينفع 
صاحبه» لأنّ هذا أقرّ به المشركون وصناديد الكمّرة» ولم يخرجهم 
من الكفرء ولم يُدخلهم في الإسلام» فهذا غلط عظيم» فمن اعتقد 
هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أني جهل وأبي لهبء فالذي عليه 
الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط» ولا يتطرقون إلى 
توحيد الألوهيّة» وهذا غلظ عظيم في مسمّى التوحيد. 

وأنا القرك فيقولوت: :(غو أن عد أن احدا يخلت مع الله 1 
يورق مع الله)ء نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. ما قالوا: 
أخدا بعلن مع الله ويرزّق مع اللهء بل هم مقرّون بأن الله هو 0 
الرازق المحبي الميت. 

«القاعدة الثانية» أن المشركين الذين سمّاهم الله مشركين - 
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وحكم عليهم بالحُلود في النارء لم يشركوا ة في الربوبية وإنما أشركوا 
في الألوهية» فهم لا يقولون إِنْ آلهتهم تخلق وترزّق 43 الف وأنهم 
ينفعون أو يضرّون أو يدبّرون مع الله وإنما ' اتخكوهم قيه شفعاء. كما 
قال الله تعالون عنهم: :+ #وسبدورت من دفي أسَِّ ما لد سرهم وَل 
يتمهم وَيَفُولونَ هَوْلكَ سْتَكْونا عند م4 [يونس: 0]18 لإمَا لا يَصْرشم 
سْتَعْهْرٌ # هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون؛ء وإنما 
ادرف ستعاءه يعني : : وسطاء عند لله في قضاء حوائجهمء يذبيحون 
لهم؛ وينذّرون لهمء لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو 
يضرون في اعتقادهم» وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند لله» ويشفعون 
عند لله» هذه عقيدة المشركين . 

وأننث لما تناقش الآن قبورياً من القبوريّين يقول هذه المقالة 
سواءً بسواءء يقول: أنا أدري أن هذا الولي 1 هذا الرجل الصالح 
لا يضر ولا ينفعء ولكن هو رجلٌ صالح وأريد منه الشفاعة لي 
عند لله . 

والشفاعة فيها حقٌّ وفيها باطل» الشفاغة» التي هي حقٌ 
وصحيحه هي ما توفر فيها شرطان: 


الشرط الأوّل: أن تكون بإذن لله. 
والشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء أي: 
من عصاة الموحدين. 


إن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال - تعالى -: 
#من ا ألْذِى يسفعٌ عند ب يديو 4 [البقرة: 150]» ##إولا متفعورت رح إل - 


1 ررم 


«٠ 


٠7‏ ودليل الشفاعة قوله ‏ تعالى - : #ومبدودت من ذو 
ْو ما كا يرهم 1 يتتمهز وَبَتُوو كؤلة شْتكوًا عند لل 
آنوكين: 6 والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة: 
فالشفاعة المنفيّة ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إل الله» والدليل: قوله ‏ تعالى : 9يَأَيهَا ألَذِنَ ءَامَنْوَا أَنيِمُاْ مما 


َف ين كبلٍ أ يلك يم [ بي فيو 16 غلة وك كَكمَة 


م م 


وَالْكَوْرُونَ هُمُ هم الظَيمُونَ 409 [البقرة: 54؟]. 

والشفاعة المكبتة هي: التي تُطلب من اللهء والشّافع مُكْرّمْ 
بالشفاعة . والحفومع له: من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما 
قال تعالى -: لمن دا الَذِى يَنْمَعٌ عِندهه إِلّا بإِذْنْدةُ4 [البقرة: 58؟]. 


لمن لمن أرتطئن # [الأنبياء : 8]؛ وهم عصاة ا أما الكفمار 
والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين لما لِلطَلاِِينَ دلما: من حيو كلا 
في يُطَامُ» [غافر: 14] فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناهاء 
وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عرّ وجل -» بل طلبوها 
لمن هو مشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين» فهؤلاء يجهلون معنى 


- 
«- 


الشفاعة الحقّة والشفاعة الباطلة. 
- الشفاعة لها شروط ولها قُيودء ليست مطلقة. 

فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا »؛ وهي 
الشفاعة بغير إذنه 2# فلا يشفع أحد عند الله إِلَا بإذنه» وأفضل 
الخلق وخاتم النبيّين محمد يلل إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم 
القيامة يخرّ ساجداً بين يدي ربّه ويدعوه ويحمدّه ويثني عليه» ولا 
يزال ساجداً حتى يُقال له: «ارفع رأسكء وقل تُسْمَعٌ واشفع - 
ال 


4 - والقاعدة الثالثة: أن النبي كَل ظهر على أناس متفرّقين 
في عباداتهم منهم من يعبّد الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين»: ومنهم من يعبد الأحجار والأشجارء ومنهم مَن يعبد 


الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله كه ولم يفرّق بينهم. 


ً 


مه 


ُشَمْعْ0"'"» فلا يشفع إلا بعد الإذن. 

والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيدء فالمشرك لا 
تنفعه شفاعة» والذي يقدّم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك 
لا تنفعه الشفاعة. 

وخلاصة القول: أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير 
إذن الله أو تطلب لمشرك. 

والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن اللهء ولأهل التوحيد. 

4 - القاعدة الثالثة: أنّ النبي يكل بُعث إلى أناس من المشركين» 
منهم مَنْ يعبد الملائكة. ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من 
يعبد الأصنام والأحجار والأشسجان: ومنهم من يعبد الأولياء 

وهذا من قبح الشرله أن أصحابه لا يجتمعون على شىء واحد» 
بخلاف الموخدين فإنَّ معبودهم واحد ي: ميات تُتَتويت ند أ 
ألَّهُ الود لْقََادْمَا تَبدُونَ من ونه إلا أنمآه مَيَِمُمَا» [يوسف: 
9 فمن سلبيّات الشرك وأباطيله: أن أهله متفرّقون في عباداتهم لا - 


)١(‏ قطعةٌ من حديث طويل أخرجه اليخاري (رقم: :)76٠١‏ في التوحيد» باب 
كلام الربٌ عرٍّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم (رقم: 197) في 
الإيمان؛ باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها؛ من حديث أنس بن مالك - 5ه . 


بف 


يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصلء» و! وانننا 1 
سوير ودعايات المضلّلين» فتكثر تفرقاتهم : : «سرت ) 0-7 
ند م6 متتكنوة ويلا سنا إيمْلٍ كل يتن مكلا لحتد يد 
525 لا يَعْلَمُونَ 469 [الزمر: 59]» فالذي يعبد الله وحده 0 
المملوك الذي يملكه شخص واحد يرتاح معه» يعرف مقاصده ويعرف 
مطالبه ويرتاح معهء لكن المشرك مثل الذي له عذة مالكين» ما يدري 
مَنْ يُرضي منهمء كل واحد له هوى» وكل واحد له طلب» وكل 
وانمو'لة ارغبة» كل واحد يريده أن يأتي عنده» ولهذا قال سبحانه: 
«يَرَب الَّدُ ملا مَهْلَا فيه شر منَتَكِينَ4 يعني: يملكه عذلة 
أشخاصء لا يدري من يُرضي منهم» «وَرَهْلا سَلَمًا إَمْلِ4 مالكه 
شخص واحد» هذا يرتاح معهء هذا مثل ضرب اله للستمرك 
وللموخد. 

فالمشركون متفرقون في عباداتهم» والنبي تك قاتلهم ولم يفرق 
بيهم » قاتل الوئنين» وقاتل اليهود والنصارى» قاتل المجوس» قاتل 
جميع المشركين» وقاتل الذين يعبدون الملائكة» والذين يعبدون 
الأولياء الصالحين» لم يفرّق بينهم. 

فهذا فيه ردُ على الذي يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل 
الذي يعبد رجلاً صالحاً ومَلّكاً من الملائكة» لأن هؤلاء يعبدون 
أحجارا وأقجارا:-ويفدون جمادات» آما الذي ينك رجلا الها 
وولبّاً من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. 

ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي 
يعبد الأصنام » فلا يكفرء ولا يعتبر عمله هذا شركاًء ولا يجوز قتاله. 


ارفنا 


- والدليل قوله ‏ تعالى -: 9وَقَيلوُهُمَ حي لا تَكونَ ؤلته 
م لين يِلّهِ4 [البقرة: 197]. 
لهك والفعش ولق ل جا سم اك 


فنقول: الرسول لم يفرّق بينهم» بل اعتبرهم مشركين كلّهم؛ 
واستحل دماءهم وأموالهم. ولم يفرّق بينهم» والذين يعبدون المسيح» 
والمسيح رسول الله ومع هذا قاتلهم. واليهود يعبدون عُزيراً» هو من 
أنبيائهم . أو من صالحيهم». ٠»‏ قاتلهم رسول الله علخ لم يفرق بينهم» 
فالشرك لا تفريق فيه بين مَنْ يعبّد رجلاً صالحاً أو يعبّد صنماً أو حجراً 
أو شجراء لأن الشرك هو: عبادة غير الله كاثناً مَنْ كان: ولهذا يقول: 
«وَاعَبدُوا أله ولا شتْركوا يو. هيع » [النساء: 87] سَئً8 نكرة في 
سياق النهي تعمٌ كل شيء؛ تعمّ كل مَنْ أشرك مع لله عرّ وجل - من 
الملائكة والرسل والصالحين والأولياء» والأحجار والأشجار. 

9 - قوله: «والدليل قوله ‏ تعالى -: لوَيَيُوْصَُ حي لا تَكْونٌ 
ِْهٌ 4 أي: الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب 
معبوداتهم؛ قوله تعالى: «وَيَئُِوهُم», وهذا عام لكل المشركين؛» لم 
يستئن أحداً» ثم قال: ل لا ون فِننَه# والفعنة : الشركء أي : لا 
توعد شركء وهذا عام؛ أيّ شركء سواءً الشرك في الأولياء 
ف : 0 أو بالأشجارء أو بالشمس أو بالقمر. 

ليِينُ كُلْمٌ ينر4 : : تكون العبادة كلها لله» ليس فيها 

شَرِكَةٌ 00 كائناً 000 فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين 
أ بال حجاة أن +الأحجان أن بالشياطين» أو غيرهم . 

- دل على أن هناك مّن يسجّد للشمس والقمرء ولهذا نهى‎ - ٠ 
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١‏ - ودليل الملائكة قوله ‏ تعالى -: ولا يَأْمرحُمْ أن 
َتَِدُا للكهكة وَالبيْنَ أَرْبَأنا© [آل عمران: .]8١‏ 

- ودليل الأنبياء قوله - تعالى -: لمَإ وَل أله يََِيسَى أبن 
َي أت قُلْتَ لِنَّاس أَخَذُدفٍ وى إلهَيِنِ من دون أله َل سُبِحنتَكَ ما 
يكن ل أن نول ما ل ل يوا إن كُتُ كلتم قد علِْعَمُ نكم ما فى تَقيى 
00 مَا فى نَذْيِكُ إِنّكَ أَنتَ عَم ألميُوب )4 [المائدة: .]11١‏ 


الرسول يل عن الصلاة عند طلوع اسمن وهقة خرودي "نذا 
للذريعة» لأنّ هناك مَن يسججد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند 
غروبهاء فنهينا أنْ نصليَ في هذين الوقتين وَإِنْ كانت الصلاة لله 
لكن لَمَا كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين مُنِعَ 
من ذلك سدًا للذريعة التي تُفضي إلى الشرك؛ والرسول وَل جاء 

باهي عل العر وسدٌ ذرائعه المفضية ل 

١‏ - قوله: «ودليل الملائكة... إلخ» دل على أنْ هناك مَنْ 
عبد الملائكة والنبيّين» وأن ذلك شرك. 

وعبّاد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد الملائكة والنبيين 
والصالحين ليس بكافر. 

- وقوله: «ودليل الأنبياء.. . إلخ؛ هذا فيه دليل على أن 
عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام. 


)١(‏ كما في حديث عبد لله بن عمر ‏ و#ها: أن رسول لله يَكهِ قال: «لا يتحرى 
أحذكم: فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غرويهاة. 
أخرجه البخاري (رقم : 086) في المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمسء ومسلم (رقم: 818) في المساجدء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 
(؟) انظر؛ «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛: (؟/ 4786 - 4859). 
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2 1 لصي سه لم 
٠‏ - ودليل الصالحين قوله ‏ تعالى -: «أزليك لذبن يدعورت 
عرو م2 مس 011 ا ا سس لو عه عا لما م ا موت 
دلغورت إك ريهم الوسيلة أَممم أكرب ويرجون رحمتم واذورت عَذَابر» 


[الإسراء: /01] . 


ففيه رد على من فرّق في ذلك من عبّاد القبور. 

فهذا فيه ردّ على هؤلاء الذين يقولون: إن الشرك عبادة 
الأصنام» ولا يسوّى عندهم بين مّن عبد الأصنام وبين من عبد وليّا 
أو رجلاً صالحاً» وينكرون التسوية بين هؤلاء» ويزعمون أنّ الشرك 
مقصورٌ على عبادة الأصنام فقط. وهذا من المغالّطة الواضحة من 
ناحتين : 

الناحية الأولى: أنّ الله - جل وعلا ‏ في القرآن أنكر على 
الجميع ) وأمر بقتال الجميع . 

الناحية الثانية : أن النبي كل لم يفرّق بين عايدٍ صنم وعابد ملّك 
أو رجل صالح. / 

٠‏ «ودليل الصالحين»؛ يعني: ودليل أنّ هناك من عبد 
الصالحين من البشر: قوله ‏ تعالى -: لأْليَكَ اين يتَمُرك يتتشرك إِلّ 


مم >*« 


َيْهمُ ألوسِيلة أيمْ أَثَربُ4 قيل: نزلت هذه الآية فيمن يعبد المسيح 
وأمه وعُزيراً فأخبر - سبحانه ‏ أن المسيح وأمه مريم» وعزيراً كلهم 
عبادٌ لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم عبادٌ 
محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسّلون إليه بالظاعة 
4# قورت ِلَّ ريّهمٌ وياد # [المائدة: 0 يعلى: القُرب منه 
- سبحانه ‏ بطاعته وعبادتهء فدل على أنهم لا اجون للعبادة لأنهم 
بشر محتاجون فقراء؛ يدعون الله» ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه. 
ومّن كان كذلك لا يصلّح أن يُعبد مع الله عرّ وجل -. 
5"؟ 


لال ااا 0 


والقول الثاني: أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء بإسلامهمء وصاروا 
يتقربون إلى الله بالطاعة والضّراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 
فهم عبادٌ ميحتاجون قرا لا بلحو للعيادة . 

وأا كان المراد بالآية الكريمة فإِنْها تدلّ على أنه لا يجوز عبادة 
اتضكالحينه سواءٌ كانوا من الأنبياء والصدّيقين» أو من الأولياء 
والصالحين» فلا تجوز عبادتهم» لأنّ الكل عبادٌ لله فقراء إليه» فكيف 
يُعبدون مع الله - جل وعلا -. 

والوسيلة معناها: الطاعة والقُربِء فهي في اللغة: الشيء الذي 
يوصّل إلى المقصودء فالذي يوصّل إلى رضى الله وجنته هو الوسيلة 
إلى اللهء هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى: ##وَابْتَهُوَا إِلَيْهِ 
لوسِيلة» . 

أما المحّفون المخرّفون فيقولون: الوسيلة: أنْ تجعل بينك 
وبين لله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات» تجعلهم واسطة 
بينك وبين لله ليقرّربوك إلى لله ما تَنْبْدُهُمَ إلا لوآ ِل اله 
رُلَيّ» [الزمر: 18 فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرّفين: أن تجعل 
سذاف: ونية الله واسطة تُعرّف الله بك وتنقّل له حاجاتك وتُخبره 
عنك. كأنّ الله جلاً وعلا ‏ لا يعلم» أو كأن الله - جل وعلا - 
بخيلا لا يعطي إِلَا بعد مايلح عليه بالوسائط ‏ تعالى الله عمًا 
يقولون -. ولهذا يشبّهون على النّاس ويقولون: الله - جل وعلا - 
يقول: اليك ان يدرت يتتفرت إِلَ رَيهِمُ الْوْسِيلَة4 فدل على 
أنّ اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمرٌ مشروع لأن الله أثنى على - 


يفا 


6666م م م ورور 


أهلهء وفي الآية الأخرى: «يَكأيهَا الَذِت ءَامَنُوا أتَمُوأ أنه وبتموا 
ِلَيّهِ الوسِيلة وَجَْهِدُوأ في مَبيل» [المائدة: ه*]ء قالوا: إن الله 
أمرنا أن نتّخذ الوسيلة إليهء والوسيلة معناها: الواسطة. هكذا 
يحرّفون الكلِم عن مواضعه.ء فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي 
السنة هي: الطاعة التي تقرّب إلى اللهء والتوسّل إليه بأسمائه 
وصفاته . هذه هي الوسيلة المشروعة» أما التوسّل بالمخلوقين 
إلى الله فهو وسيلةٌ ممنوعة» ووسيلة شركيّة» وهي التي اتنّخذها 
وَيَفُولُونَ هوا سفعلونا عِنِدَ أنه 4 [يونس:18١]غ»‏ «واليت أععْدُوأ يت 
نوه أوليسآء مَا تَعبدُهم ِل ربوا إِلَ أله زلْيّع» [الزمر: «]» هذا هو 
شرك الأوّلين والآخرين سواء بسواء» وإِنْ سمّوه وسيلة فهو الشرك 
بعينه» وليس هو الوسيلة التي شرعها الله 8#. لأنَّ الله لم يجعل 
الشرك وسيلة إليه أبداء وإنما الشرك مُبْعِدٌ عن الله 86: ©إِنَمٌ من 
رك بِمَهِ مَتَدَ حَرَمَ أَنَهُ عَينْهِ الجَنَةَ وَمَأوَهُ تاذ وَمَا يت عِنْ 
أتصَحار» [المائدة: 677 فكيف يُجعل الشرك وسيلة إلى الله تعالى الله 
عمًا يقولون -. 

الشّاهد من الآية: أن فيها دليلاً على أنّ هناك من المشركين مَن 
يعبد الصالحين» لأنْ الله بيّن ذلك» وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم 
هم عبادٌ فقراء «ينتغوت إِلَّ رَيَهِمٌ الْوسِيلة4 يعني: يتقرّبون إليه 
بالطاعة «أَيهُمَ أوبٌ4 يتسابقون إلى الله - جل وعلا - بالعبادة لفقرهم 
إلى لله وحاجتهم «ويجون رَحَمَتَمُ ويخافوت عَذَابُة» ومن كان كذلك فإنّه 
لا يصلّح أنْ يكون إلهاً يُدعى ويُعبد مع الله - عزّ وجل -. 
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14 - 00 الأحجار والأشجار قوله - تعالى -: َيه 


مره وم جنع 
للدت والعرّ © وَمنَزة آلَِتَةَ الذْخرى 469+ [النجم: 039 .]٠١‏ 


4 «ودليل الأحجار والأشجار. .. إلخ» في هذه الآية دليل 
أنّ هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. 

فقوله : #أفرءيثر» هذا استفهام إنكارء أي: أخبروني» من باب 
استفهام الإنكار والتوبيخ. 

طالتَ» - بتخفيف التاء -: اسم صنم في الطائف» وهو عبارة 
عن صخرة منقوشة» عليها بيت مبني» وعليه ستائر» يضاهي الكعبة» 
وحوله ساحة»ء وعنده سَدَّنّة» كانوا يعبدونها من دون الله عرّ وجل -؛ 
زعي لنقيت وه والأهم من التبائل» يتاخرون بها 

ولوف : ويم للدت » #تسديك: العا اسم فاعل من (لَسَّ 
يَلْدّ)ء وهو: رجل صالح كان ينْتُ السّويق ويُطعمه للحُجَاج» فلمًا 
مات بنوا على قبره بيتاً» وأرْخوا عليه الستائر» فصاروا يعبدونه من 
دون لله عرّ وجل» هذا هو اللات. 

طوالغرّك » : شجرات من السَّلَّم في وادي نخلة بين مكّة 
والطائف» حَوْلها بناء وستائرء وعندها سَّدَنَةء فيها شياطين يكلمون 
الناس» ويظنّ الجهّال أن هذا الذي سيم هو نفس هذه الشجرات 
أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي تكلّمهم هي الشياطين لتضلّهم 
عن سبيل الله» وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكّة ومن حولهم. 

لوَئزة#: في مكان يقع قريباً من جبل قُديدء بين مكّة 
والمذينة» وكانث لخراعة والأوس والخرْرج» وكانوا يحرمون من 
عندها بالحج» ويعبدونها من دون الله فهذه الأصنام الثلاث هي أكبر 
أصنام العرب. 
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قال الله تعالى -: #أردنه يم للدت ولعي وَمْنْْه» هل أغنتكم 
شيئاً؟ هل نفعتكم؟: هل نصرتكم؟ : هل كانت تخلق وترزق وتحيبي 
وتميت؟» ماذا وجدتم فيها؟ء هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى 
أن ترجع إلى رشدهاء فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها 
نفع ولا ضرء مخلوقة. 

وما جاء الله بالإسلام وفتح رسول لله ول مككة المشرّفة ة أرسل 
المغير بن شعبة وأبا سفيان بن حرّب إلى (اللآت) في الطائف 
فهدماها بأمر رسول لله كله وأرسل خالد بن الوليد إلى العرّى 
فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنّية التي كانت فيها تخاطب - 
وتضلّهم ومحاها عن آخرها - والحمد لله ؛ وأرسل علي بن أ 
طالب إلى (مّناة) فهدمها ومحاها”"', وما أنقذت نفسهاء فكيف 7 
أهلها وعُبّادها لأَرَمِمٌ لدت والقرّد (© وبكزة آدَرتَة الفتري: 46 أين 
ذهبت؟ هل نفعتكم؟؛ هل منعتٌ نفسها من جنود الله وجيورش 
الموحدين؟ 

فهذا فيه دليل على أن هناك مَن يعبد الأشجار والأحجارء بل 
إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم ومع هذا محاها الله 

من الوجود. وما دفعت عن نفسها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم 

رسول 2 عل وقائلهم ولم لسسع .هم أصنامهم فهذا فيه ما استدل له 
الشيخ كه أن هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار. 


يا سبحان الله! بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة 


.)5١6 851١ /#4( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 


د 


6 وحديث أبي واقد الليثي َه قال: «خرجنا مع 
النبى يَكلِ إلى خنين ونحنٌ حدثاء عهدٍ بكفرء .وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. . .» الحديث”"' . 


التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة» أين عقول البشر؟ 
تعالى الله عمًا يقولون علوَاً كبيراً. 

٠١‏ - عن أبي واقد الليثي دنه وكان ممّن أسلم عام الفتح 
على المشهور سنة ثمانٍ من الهجرة. وقوله: يقال لها: (ذاتٌ 
أنواط)» والأنواط جمع نوط وهو: التعليق» أي: ذاتٌ تعاليق» 
يعلّقون بها أسلحتهم للتّبرك بهاء فقال بعض الصحابة الذين أسلموا 
قريباً ولّم يعرفوا التوحيد تماماً . 

«اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط»»: وهذه بليّة التقليد 
والتشبّه» وهي من أعظم البلاياء فعند ذلك تعجّب النبي وه وقال: 
«الله أكبراء الله أكبراء الله أكبر!»» وكان ككلِكِ إذا أعجبه شيء أو 
استنكر شيئاً فإنه يكبّر أو يقول: «سبحان الله؛ ويكرّر ذلك. 


«إنها السئّن؛ أي: الطرق التي يسلّكها الناس ويقتدي بعضهم 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (رقم: )1١١8٠‏ في الفتن: باب ما جاء لتركينَّ سئن من كان 
قبلكم؛ وقال: «حديث حسن صحيح؟»؛ وأخرجه أحمد :»)5١148/5(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة»: (رقم 1١‏ وابن حبّان في «صحيحهة»: (رقم 11١7‏ 
الإحسان). 
وصحّححه ابن حجر في الإصابة»: (515/4). 


١ 


هه همه هومنو هوه هه هه هوه ههج 5556 ممم مج م مم مه ووه وووون وووووووه: 


- ببعض» فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتّباع سئن الأوّلين والتشبّه 

بالمشركين . 

«قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بئوا إسرائيل لموسى: 
«اجعل لَنَا إلنها كما لم َالِهَةُ قَالَ إِنّكْم قَوم تهون 2 > [الأعراف: 
]. موسى عليه السلام ‏ لما تجاوز البحر ببني إسرائيل 
وأغرق الله عدوّهم فيه وهم ينظرون» مرّوا على أناس يعكُفون على 
أصنام لهم من المشركين» فقال هؤلاء لعويق عليه السلذه 
«اجمل لَنآ إلها كنا لج ماله قال إِنَكْم قوم يوه أنكر عليهم 
وقال: #إنَّ منؤْلَآه مير مَا هُمَ فْهو4 يعني: باطل: لوبلل تا كنا 
بتَمَثرت4 لأنه شركء (ثَلَ أَمَيْرَ أنه أَفِبِكُْمْ إلهنا وَمْوَ مَنَّلَكْمْ عَلّ 
الحكييت 69 » [الأعراف: 21١4٠‏ أنكر عليهم ‏ عليه الصلاة والسلام 
- كما أنّ تبيّنا محمداً كي أنكر على هؤلاء: ولكن هؤلاء وهؤلاء لم 
يشركواء فبنوا إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يُشركوا لأنّهم لم 
يفعلواء وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتَخذوا ذات أنواط لأشركوا 
ولكنّ الله حماهمء لَمَا نهاهم نبيّهم انتهواء وقالوا هذه المقالة عن 
جهلء ما قالوها عن تعمّدء فلمًا علِموا أنها شرك انتهوا ولم ينقّذواء 
ولو نفذوا لأشركوا بالله عرّ وجل. 

فالشّاهد من الآية: أن هناك من يعبد الأشجارء لأنّ هؤلاء 
المشركين انّخذوا ذات أنواط؛ وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن 
العلم في قلوبهم حاولوا أن يتشبّهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله يَِ. 

الشاهد: أنَّ هناك مَن يتبرّك بالأشجار ويعكف عندهاء والعكوف 
معناه: البقاء عندها مذّة تقرّباً إليها. فالعُكوف هو: البقاء في المكان. 2 - 

ف 


5 - القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من 
الأوّلين» لأنْ الأولين ‏ يُشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدة» 
ومشركوا زماننا شركهم دائم ؛ في الرخاء والشدة. 


فدلٌ هذا على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيدء فإِنْ مَنْ كان يجهل 
التوحيد حَرِي أن يقع في الشرك وهو لا يدري فى عقا يحب العا 
التوحيدٌ» 5 ما يضاذه من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة 
لعلا يؤتى من جهله» لاشتنا ذا رائ من قعل ذلك ييه ينا 
بسبب جهلهء ففيه: خطر الجهل» لا سيّما في أمور العقيدة. 

انياً: في الحديث خطرٌ التشيّه بالمشركين» وأنّه قد يؤدّي إلى 
الشركء قال كَلِ: «من تشبّه بقوم فهو منهم'”''» فلا يجوز التشبّه 
بالمشركين. ١‏ 

المسألة الثالثة: أنّ التدّرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وَإِنّْ 
سمي بغير اسمه» لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار 
زالثوى والأشرحةوهذا شرك وإن سوه غير اسم «الشرلك.. 

1 - القاعدة الرابعة ‏ وهي الأخيرة -: أنْ مشركي زماننا أعظم 
شركاً من الأوّلين الذي بُعث إليهم رسول الله يَكِك. 

والسبب في ذلك واضح: أن الله جل وعلا ‏ أخبر أن 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (رقم: )107١‏ في اللباسء باب في لبس الشهرة» وأحمد 
(؟/00) من حديث عبد الله بن عمر ‏ وها -. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«هذا إسنادٌ جيّده. «اقتضاء الصراط المسقيم» (١75/1؟ ‏ 179). 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: (؟/ 54): انه صحيح» . 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (98/7): اسنده حسن». 


ازذنا 


م ممعم م 66605660 0 ممم مم هم متت ددن و ووون 


> المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتذ بهم الأمرء فلا يدعون غير الله 
عرّ وجل لعلمهم أنه لا يُنقذ من الشدائد إلا الله كما قال ال 
موَإدًا عم ألشُرٌّ في البَمْر صل من تَدَعُونَ إلَآ إِيَهُ كَهَا ند إلى لبر 
57 وان لاسن كفورا ©4 [الإسراء: لاك]» وفي الآية الأخرى: 
«وَإدًا عَشِيهُم مو ملظْكلٍ دعوأ ألّهَ مَخْلِصِينَ له أدبن 4 [لقمان: 7] يعني : 
مخلصين له الدعاءء #اقلَنًَا مده بجَنِهُمْ إلى لير مِنْهُم 0 »4 [لقمان: 
نونحي الآية اعرد ٠‏ فنا تق إل لبر ِدَا هم يرون 4 
[العنكبوت: 15]» فالأوّلون يُشركون في الرخاءء يدعون الأصنام 
والأحجار والأشجار. أما إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على الهلاك 
فإنهم لا يدعون صنماً ولا شجراً ولا حجراً ولا أي مخلوق؛ وإنما 
يعون اللدوسنة نيشوعانة وعالن 2 فإ كان لا يخلّص من الشدائد 
إلا الله جل وعلا ‏ فكيف يُدعى غيرّه في الرخاء. 
أما مشركوا هذا الزمان يعني: العاتري الاحيف نيو اقل 
من هذه الأمّة المحمديّة فإِنْ شركهم دائمٌ في الرخاء والشدّةء لا 
علطون له براي خجالة السدةوسل كلما اتعتريوم الآثر ادتد فيركهم 
ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرّفاعي وغير ذلك» هذا شيء 
معروف, ويُذكر عنهم العجائب في البحارء وو اشدة توب لامر 
صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله 
عرّ وجلء لأنّ دعاة الباطل والضلال يقولون لهم: نحن ننقذكم من 
البحارء فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحنٌ ننقذكم. كما يُروى 
هذا عن مشايخ الظرق الصوفية» واقرءوا ‏ إن شئتم ‏ «طبقات 
الشعراني؟ ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود مما يسميّه كرامات الأولياء» وأنهم - 
8 


١‏ - والدليل قوله تعالى: ظيَاِدا ركبأ في الُْْكِ دعوأ الله 
7 21 عه 


موِصِينَ ل لين فلا يحَدهُمْ إِلَ الْبرِ إِدَا هم يُسْريْنَ 469 والله أعلم . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


- يُنْقِرُون من البحارء وأنه يمدّ يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويُخرجه 
إلى البر ولا تَتَْدَ أكمامه. إلى غير ذلك من نُرّمَاتهم وخُرافاتهم» فشركهم 
دائم في الرخاء والشدّة» فهم أغلظ من المشركين الأوّلين. 

وانفنا كما" قال "ايخ فى كفنت الششييات27: من وتعه 
آخعر -: (أنَ الأولين ما صالحين من الملائكة والأنبياء 
والأولياء. أما هؤلاء فيعبدون أناساً من أفجر الناس» وهم يعترفون 
بذلك» فالذين يسمّونهم الأقطاب والأغواث لا يصلّون» ولا يصومون 
ولا يتنهون عن الزنا واللواط والفاحشة» لأنهم بزعمهم ليس عليهم 
تكاليف» فليس عليهم حرام ولا حلال» إنما هذا للعوام فقط. وهم 
يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون. وأنهم لا يتورّعون عن 
فاحشة؛ مع هذا يعبدونهم؛ بل يعبدون أناساً من أفجر الناس: 
كالحلاج» وابن عربي» والرّفاعي» والبدوي» وغيرهم). 

7 - ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخّرين أعظم 
وأغلظ شركاً من الأولين» أن الأوّلين يُخلصون فى الشدّة وتشركوان 
في الرخاءء فاستدل بقوله تعال: ظيَدا يسحِبْا في الثاكي دَحَوا اله 
مْلِصِينَ لَه ألْدِينَ» [العنكبوت: 16]. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ انظر: «كشف الشبهات»: (ص59١ )17١-‏ ضمن مؤلّفات الإمام المجدّد/ قسم 
العقيدة . 


و؟ 
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